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خلاصة—هذا البحث يبحث في اللهجات العربية المعاصرة امتداد للهجات العربية القديمة.
الكلمات الافتتاحية: المعاصرة.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة علم اللغة العام، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على اللهجات العربية المعاصرة امتداد للهجات العربية القديمة.
II. موضوع المقالة 
اللهجات المعاصرة امتداد للهجات القديمة وليست انحطاطًا من الفصحى:
يظن كثير من الناس أن اللهجات الحية المعاصرة في البلاد العربية المختلفة ليست إلا انحطاطًا من العربية الفصحى، وليس هذا الظن إلا وليدًا لاعتقادهم بأن العربية الفصحى كانت هي اللغة الوحيدة السائدة في الجزيرة العربية قبل الإسلام، وأنها فسدت باختلاطها باللغات المجاورة عقب الفتوحات الإسلامية.
غير أن ذلك الظن ليس إلا سَرابًا خدَّاعًا، وإن من يتأمل ما روي لنا عن اللهجات العربية القديمة في بطون المصادر العربية يخرج بنتيجة صريحة واضحة: وهي أن ما نراه الآن في بعض لهجاتنا الحية المعاصرة ليس في بعض ظواهره إلا امتدادًا لهذا الذي روي لنا في القديم.
وأذكر بعضًا من هذه الأمثلة:
نحن نعرف أن العربية الفصحى تفتح حرف المضارعة في الثلاثي في نحو: يكتب، يفتح، يضرب، يقول، يبيع، يرمي، يروي... إلى آخره، في حين نرى كثيرًا من اللهجات الحية المعاصرة في البلاد العربية المختلفة تكسِر حرف المضارعة في هذه الأمثلة وأشباهها، وهذا عينه هو ما رواه لنا أكثر القدماء عن قبيلة بَهراء، وتُعرف هذه الظاهرة عند هؤلاء القدماء باسم "تلتلة بهراء"؛ ولذلك نرى في عاميات العرب المحدَثين أثر هذه الظاهرة إلى الآن فيقولون: "يِرمي" بدلًا من يَرمي، و"يِلعب" بدلًا من يَلعب و"يِسابق" أو "يِسابج" أو "يِسابئ" بدلًا من يُسابق.
مثال آخر يؤيد أن اللهجات المعاصرة ليست إلا امتدادًا لشيء من اللهجات العربية القديمة أيضًا؛ حيث يشيع في بعض اللهجات العربية الحديثة في مصر وغيرها من استعمال اسم المفعول من الفعل الأجوف اليائي على التمام، أي: على وزن "مفعول" دون إعلال يطرأ عليه، فيقول الناس في مصر: فلانٌ مديون، أي: عليه دين، ومريوح، أي: ضعيف لا يقدر على حمل الأثقال، ومطيور، أي: متسرع في عمله... وهكذا.
كما يقال في بلاد عربية أخرى عن الثوب: أنه مخيوط، وعن فلان من الناس: إنه مهيوب، وعن الشيء: إنه معيوب، أو مبيوع، وعن الحَب: إنه مكيول... وهكذا.
والعربية الفصحى -كما هو معروف- تُعِلّ هذه الأسماء وما يشبهها بما يسمى "الإعلال بالنقل"؛ فنقول فيها: فلان مَدين، وهكذا نقول: مَبيع، ومَكيل، ومَخيط... إلى آخره. غير أن هذا الذي قد شاع في اللهجات العامية المعاصرة ليس إلا لهجة لقبيلة تميم من القبائل العربية القديمة.
ومن الأمثلة على هذا أيضًا ما شاع على ألسنة الناس من قولهم في لهجات الخطاب: ظلموني الناس، ولاموني العوازل، زارونا الجيران... وهكذا، أي: بإلحاق الفعل علامة جمع وهو متقدم على الفاعل المجموع.
ومن المعروف في العربية الفصحى: أن الفاعل يجب إفراده دائمًا؛ حتى وإن كان فاعله مثنًّى أو مجموعًا، أي: أنه لا تتصل به علامة تثنية ولا علامة جمع للدلالة على تثنية الفاعل أو جمعه، فيقال مثلًا: قام الرجل، وقام الرجلان، وقام الرجال، بإفراد الفعل "قام" دائمًا؛ إذ لا يقال في الفصحى مثلًا: قاما الرجلان، ولا قاموا الرجال، تلك هي القاعدة المطردة في العربية الفصحى شعرًا ونثرًا؛ أما قبيلة طيئ القديمة؛ فقد روي لنا عنها أنها كانت تلحق الفعل علامة تثنية للفاعل المثنى، وعلامة جمع للفاعل المجموع. وقد حُكيت لنا هذه اللغة كذلك عن قبيلة بلحارث بن كعب، وكذا أزد شنوءة، وهما من القبائل اليمنية التي تمت لأصل قبيلة طيئ بصلة.
وهذا اللغة كانت تعرف عند علمائنا النحويين القدماء باسم: "لغة أكلوني البراغيث"، وقد بقيت هذه اللغة شائعة إلى الآن في كثير من اللهجات العربية الحديثة، وهي امتداد للهجات العربية القديمة بلا شك؛ بل امتداد للأصل السامي.
وإليك مثالًا رابعًا: فمن الظواهر اللغوية الشائعة في اللهجات المعاصرة -وهي امتداد للقديم كذلك-: ظاهرة سقوط الهمز في غير أول الكلمة كثيرًا، مثل قولنا في لهجات الخطاب: "بير" بدلًا من بئر، و"ياكل" بدلًا من يأكل، و"راس" بدلًا من رأس، و"يِملا" بدلًا من يملأ، و"يِئرا" أو "يِجْرا" بدلًا من يقرأ، و"رَيِّس" بدلًا من رئيس، و"خطيَّة" بدلًا من خطيئة، و"رُوس" بدلًا من رءوس، و"فوس" بدلًا من فئوس، و"عباية" بدلًا من عباءة، و"مِلاية" بدلًا ملاءة، و"يوَدِّي" بدلًا من يؤدي، و"جينا" أو "جينا" بدلًا من "جئنا"، و"مِرِوَّة" بدلًا من مروءة... إلى آخر هذا كله.
كما يقع الهمز من أوائل بعض الكلمات العامية في حالات قليلة فيقولون: "سنان" بدلًا من أسنان، و"سبوع" بدلًا من أسبوع، و"إيه اللي صابك" بدلًا من "أصابك"، و"براهيم وسماعين" بدلًا من إبراهيم وإسماعيل، و"يوم الحَدّ" بدلًا من يوم الأحد... وهكذا.
وليست هذه الظاهرة في اللهجات المعاصرة إلا امتدادًا لما كان عند الحجازيين القدماء في نطقهم لهذه الكلمات وأمثالها.
- وهنالك أمثلة أخرى مثل ظاهرة الكشكشة المنتشرة قديمًا عند ربيعة، وتشيع في بلاد الخليج العربي الآن وبعض قرى مصر، وكذلك ما يسمى بكسكسة هوازن، التي كانت تشيع في كثير من بلاد نجد، وإبدال بني تميم الجيم ياءً، وامتداد ذلك في جنوبي العراق وبلدان الخليج.
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